
 8 من 1  

 الإسلام ىداية ورحمة للعالدين عنوان الخطبة
/ معاملة الدسلمين لأىل الذمة ٕ/عظمة الإسلام وأثرهٔ عناصر الخطبة

 /السعي إلى نشر الإسلامٖ
 عبدالعزيز بن حمود التويجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
الحمد لله الذي لا يبلغُ مِدحَتَو القائلون، ولا يُُصِي نعماءَه العادُّون، 

وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، عظيم في ربوبيتو، عظيم في 
وصفاتو، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده  ألوىيتو، عظيم في أسمائو

ورسولو صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو و من اقتفى أثره واتبع منهجو 
 بإحسان إلى يوم الدين.

 
أما بعد: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تَدوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ 

 [.ٕٓٔعمران: مُسْلِمُونَ(]آل
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سْلَامُ(]آل  ينَ عِنْدَ اللَّوِ الْإِ الإسلامُ دين الِله الذي لا يقبلُ غيرهَ )إِنَّ الدّْ

غُونَ 1ٔعمران: رَ دِينِ اللَّوِ يَ ب ْ [. الإسلامُ مهيمنٌ على الأديانِ والنحل )أفََ غَي ْ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْىًا(]آل [. 8ٖعمران: وَلَوُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّ

: "يا معشر -عليو الصلاة والسلام-الإسلامُ سلامٌ وأمانٌ للعالدين قال 
يهود، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الَأرْضَ للَِّوِ وَرَسُولوِِ")متفق عليو(. 

 الإسلامُ من تدسك بو سادَ، ودانت لو البلادُ العباد.
 

 يُُمي بو الخافقان ولواءُ الإسلامِ في كل أرضٍ *** خافقُ 
 

الإسلام من تخلق بو كُسيَ ثوب الدهابة والوقار، وانصرف عنو كلُ شر 
 وعار.

 
 أبِ الإسلام لا أبَ لي سواه *** إذا افتخروا بقيسٍ أو تديم
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الإسلام مُنقذُ البشرية من الضياع والضلال، ومن التنازع والاقتتال، ومن  
وِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَ يْنَ كل سوء ووبال )وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّ 

[. الإسلام عزيز متين، ٖٓٔقُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِوِ إِخْوَاناً(]آل عمران:
لا يقبل الذلة والخنوع "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره 

و شعار يرفع .. الإسلام عقيدة أذلنا الله". الإسلام ليس مسمى يردد أ
رَ اللَّوِ أبَْغِي رَبِّا وَىُوَ رَبُّ كُلّْ  واعتقاد، وإسلام وانقياد )قُلْ أغََي ْ

[. الإسلام استسلام لله بالتوحيد وانقياد لو بالطاعة 6ٗٔشَيْءٍ(]الأنعام:
وبراءة من الشرك وأىلو. الإسلام عقيدة استعلاء، تبعث في روح الدسلم 

ة من غير كِبْْ، ورُوحَ الثّْقة في غير اغترار، وشعورَ الاطمئنان في إحساسَ العز 
غير تَ وَاكل. الإسلام ثبات عند الاضطرابات، وخلاص عند الأزمات، 

وبيان عند الخلافات. الإسلام لا يقبل التنازل عن الدبادئ والدسلمات، ولا 
 التهاونَ في الأحكام والتشريعات..

 
عن  -صلى الله عليو وسلم-تنازل رسول الله ساوم الدشركون أبا طالب لي

شيء من دعوتو ومبادئو فقال لأبي طالب بثبات وإباء "والله لو وضعوا 
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الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك ىذا الأمر ما تركتو حتى 
 يظهره أو أىلك دونو".

 
سامقة، الإسلام روح تتجلى معو عظمةُ الدين بتشريعاتو السامية، ومبادئو ال

وأخلاقياتو العالية؛ فالإسلام عادل بأحكامو، رحيم بتشريعاتو، منصف مع 
رَبُ  أعدائو )وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا ىُوَ أقَ ْ

 [.8للِت َّقْوَى(]الدائدة:
 

 ويظهر ذلك جلياً في معاملة الدسلمين على مدارِ التاريخ لأىل الذمة
وغيرىم ممن استئمنوا في بلاد الإسلام من غير الدسلمين معاملةً عادلةً من 

 الدسلمين، لا وكس فيها ولا شطط.
 

قال الإمام ابن قدامة رحمو الله: "وعلى الإمام حفظ أىل الذمة، ومنع من 
 يقصدىم بأذى، ولا يطُلّع عليهم في منازلذم".
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يفعلوا ما يشاؤون مما  ومع حفظ حقهم وعصمة دمائهم فإنو لا يعني أن
: -رحمو الله-يخل بالأمن أو بالأخلاق والأعراض، قال الدوفق ابن قدامة 

"ومن أتى محرما من أىل الذمة، مما يعتقد تحريمو في دينو؛ كالقتل والزنا 
والسرقة والقذف، وجب عليو ما يجب على الدسلم؛ لدا روى أنس: "أن 

صلى الله عليو -و رسول الله يهوديا، قتل جارية على أوضاح لذا، فقتل
صلى الله -بين حجرين")متفق عليو(، وروى ابن عمر: أن النبي  -وسلم

"أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما، فرجمهما"؛ ولأنو محرم  -عليو وسلم
 في دينو، وقد التزم حكم الإسلام، فثبت في حقو حكمو، كالدسلم.

 
يمنعون من إظهار الدنكر؛ كالخمر ويلزمهم التميز عن الدسلمين في لباسهم؛ و 

والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادىم وصلبانهم؛  
كما قرره أىل العلم؛ لدا رواه الخلال بإسناده من حديث عبد الرحمن بن 

 غنم.
 

اَ الْمُشْركُِونَ نَََسٌ فَلا  يَ قْرَبوُا ويمنعون من دخول الحرم؛ لقول الله تعالى: )إِنََّّ
 [.8ٕالْمَسْجِدَ الحَْرَامَ بَ عْدَ عَامِهِمْ ىَذَا(]التوبة:
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صلى الله -ولا يبدؤون بالسلام؛ لدا روى أبو ىريرة قال: قال رسول الله 

: "إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطرىم إلى أضيقها، ولا -عليو وسلم
 تبدءوىم بالسلام".

ب في أعيادىم، وتهنئتهم بها ، قال كما لا يجوز للمسلم مشاركة أىل الكتا
الإمام ابن القيم رحمو الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر الدختصة بو فحرام 

 بالاتفاق.
 ؛وإذا تقرر حفظ حقوق غير الدسلمين في بلاد الإسلام وعدم التعرض لذم

فإنو من الدتقرر شرعا وإجماعاً " إن الشريعة لم تبح قط الكفر بالله أو 
الشرك بو ولم تبح قط التعبد بالعبادات الباطلة الدبتدعة )إِنَّ اللَّوَ لَا يَ غْفِرُ أَنْ 

[، ولم تبح الشريعة قط فعل الدنكرات والدعاصي )قُلْ 8ٗيُشْرَكَ بِوِ(]النساء:
اَ حَرَّمَ رَبيَّْ ا ثَْْ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقّْ وَأَنْ إِنََّّ هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ لْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

تُشْركُِوا باِللَّوِ مَا لمَْ يُ نَ زّْلْ بوِِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّوِ مَا لَا 
 [.ٖٖتَ عْلَمُونَ(]الأعراف:

فاستغفروه إن ربي رحيم أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والدسلمات؛ 
 ودود.
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله على إحسانو والشكر لو على توفيقو وامتننا وعلى الله وسلم على 
 عبده ورسولو وألو وأصحابو.

 
إذا علمنا عظمةَ الإسلامِ بسياستو الحكيمةِ، وتشريعاتو الشاملة،  أما بعد:

بقوه )ياَ يَُْيََ خُذِ الْكِتَابَ وأحكامو العادلة، كان لزاما علينا أن نأخذه 
[، وننشَره ونعلمَو ونبلغ رسالة الإسلام الصحيح إلى كل من ٕٔبِقُوَّةٍ(]مريم:

يسكن بين ظهرانينا من غير الدسلمين من عمالة وخدم وغيرىم؛ رحمة بهم 
وشفقة عليهم ورغبة في إخراج من شاء الله منهم من الظلمات إلى النور؛ 

عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: كَانَ غُلَامٌ يَ هُودِيّّ ففي صحيح البخاري 
صلى الله عليو -، فَمَرِضَ، فَأتَاَهُ النَّبيُّ -صلى الله عليو وسلم-يَخْدُمُ النَّبيَّ 

يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِوِ، فَ قَالَ لَوُ: "أَسْلِمْ"، فَ نَظرََ إِلَى أبَيِوِ وَىُوَ  -وسلم
صلى الله عليو -نْدَهُ فَ قَالَ لَوُ: أَطِعْ أبَاَ القَاسِم، فَأَسْلَمَ، فَخَرجََ النَّبيُّ عِ 

 وَىُوَ يَ قُولُ: "الَحمْدُ للَِّوِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النَّارِ". -وسلم
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وىذا يتطلب جهدا واسعاً، وعملاً دؤوباً من الأفراد والجمعيات والدؤسسات 
ليغا لدين الله ونشرا للإسلام وعزة للمسلمين؛ ففي الحكومية والأىلية تب

: "بَ لّْغُوا عَنيّْ وَلَوْ آيةًَ، -عليو الصلاة والسلام-صحيح البخاري قال 
دًا، فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ  ثوُا عَنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَلاَ حَرجََ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمّْ وَحَدّْ

 مِنَ النَّارِ".
 

 اجعلنا من الذداة الدهتدين وثبتنا يا ربنا على صراطك الدستقيم...اللهم 
 


